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أبحاثهصيرورةعنباحثيتحدثأنسهلأليس

منعلمإذافهو.وأبعادهاوغاياتهاواتجاهاتهاوسيرورتها

لاقدالمجهولةالأشياءوهذه؟كثيرةاشياءجهلأشياءمساره

أثركلانكما.الباحثإنجازاتفيالمختصئونإلايدركها

ديابستمولوجيةأنطولوجية:متعددةابعادذوالباحثاثارمن

مزمراحلرصديمكنفإنهذلك،ومع.وإيديولوجيةواجرائئة

الاجتماعية،المرحلةوهيأ:مفتاحلمحمدالباحثبها

الدينامية،والمرحلة،الجماليةوالمرحلة،الوظيفيةوالمرحلة

النسقية.-المعرفيةوالمرحلة

الاجتماعيةالمرحللأ-1

المراحلهذهمنمرحلةكلإن:يقالانالمعروفمنلعفه

منمجموعةلدىالشائدةأوفيها،السائدةالمعرفةتعكس

كانتلهذافيها.المهيمنةالفكريةالهموتمتعكسكما،الباحثين

الاجتماعيةللمناهجصذىالانعكاسيةالاجتماعيةالمرحلة

حلقاتمنالباحثتلقاهاحينئذ،السائدةالانعكاسية

المنهاجيةهذضوءوفي.والجرائدوالمجلاتوالكتبالدروس

تأريخيةوئيقةانهعلىالخطيببنالدينلسانشعرإلىتظز

وبين،وغيرهمالمسلمينبيندائرأكلنالذيالصراعتعكس

الأندلسيةالحياةتعكساجتماعيةووثيقة،أنفسهمالمسلمين

وتحررها،وشنظفهلوبذيخها،وأتراحهاأفراحهافيوالمغربية

وتقاليدها.الشرقيةالأدبيةالحيلةوتعكسوزهبها،

بعضفي،شائعهولماتجلياتيالمقاربةهذهكانت

علىتعتمدتحليلئةمناهجمنكلها،لاالجامعيةالأوساط

هذهكانتوإذاالتراثية.البلاغيةوالمفاهيمالمصطلحات

فإنها،والفنيةالأدبيةللاشكالاتطرحهافيساذجةالمنهجية

يكادربطأبالمجتمعوالأدبئالثقافةتربطإذشكلانية،تكنلم

استقصاءعلىمدزبأالباحثوتجعلميكانيكيأ،يكون

زهالغلفذفيالتدربوعلى،بالئراثوالاحتكاكالمصادر

إيحاءاته.واستبصايى

نأأرادقنلئئضروريةمحطةأنهاالباحثيرىلذلك

أكثرمحطةوهي.الإسلاميةالعربيةالثقافةعلىيتعرف

الإسلاميةالعربيةالثقافةفييختحنأنأرادلمنضرورة

القديمة.
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للوظيفيةالمرحلةس2

يمكناخرىمرحلةإلىالاجتماعيةالمرحلةأدتوقد

المرحلةهذهفيالسيروبدا.الوظيفيةبالمرحلةتسميئها

العالمية،الجديدةالتاريخيةالدراساتبعضعلىبالاطلاع

الإسلامي،بالفكرالخاصئةالجديدةالتاريخيةوالدراساتي

المناهجبعضوعلى،الأنثروبولوجيةالدراساتوبعضي

فئحدنةكانتوالأبحاثالدراساتتلكواغلب.السيمياذية

فيأنجزوأهمهاالمهمشة،والفئاتالشعبيةالثقافةعلى

الثمانين.سنواتوبدايةالسبعينسنوات

كانمهمانحيكلتقاربالتيالمناهجهذهضوءفي

الخحاب:أطروحةالباحثأنجز،وصنفهنوغهجنشه

التصوفادابخلالفمن.ودهامقاربة،الصوفي

والصوفية،القباذلتحرةلبلمجالاتتقريبيةخرانطأنشئث

شئخصدتكما،قئليمجتمعفيالمتصوفادوازوزصيدث

فيهتلأشتمجتمعفيبالدولةالصوفيةالطوائفعلائق

ومورسث"العصرئةالدولة"ملامحبعضنلديهوتكونثالقبلية

الأندلسي.المجتمعوهوووضعانية؟بكيفيةءنفعيةالسياسةفيه

كانواسكانيلمعاناةسففأنأشمأكانالصوفيالخطاب

البشرومنالطبيعةمنالخو!فيهيسودمجتمعفييعيشون

جمعهمقانهعلى.والتضامنللتكتلاداةوكانالمصير،ومن

الحلاهلمنهمأووالعقد،الحلبأهلمتصلونومحذثونفقهاء

والإجرائيةالتنظيميةللثقافةثانيأوجهأكانثمةومنوالعقد؟

.الكلاموعلموالتعاليمالفقهواصولالفقهمثلوالمنفعية

الأدوارعنالكشفإلىتهدفالوظيفيةالمقاربةهذ.كانت

نأذلك.وجوهرهالتصوفماهيةفيبحثأوليستوالوظاذف،

يحتلالصوفيالمكونجعلتالتيهيوالوظائفالأدوارتلك

التساؤلتجعلالتيوهي،الثقافيالنسقضمنمكانته

الوقتفيوادواروظائفمنالخطابلهذاتبقىعمامشروعأ

الصوفيالمقبثيةتغئبلمالوظيفيةالمقاربةانإلأالحاضر.

السيميائيةالمفاهيمبعضوطفثولذلكوتجفياته،والياته

.وأبعادهدمايحاءاتهالخطابمكوناتلرصدواللسانية

المجماليةالمرحلةس3

والتوحيد،،التأمينوظائ!الوظيفدةالمقاربةابرزتلقد

والبنياتالأشكالبتحليلتهتملمأنهاإلاللجهاد"والتعبئة

والمدتوءههالمقترءهمشروعى

مفتاكعميهد



ذإالجمالية،المرحلةبهتكفلثماهوالاهتماموهذاقليلأ.إلا

بتحليلافتراضاتمنقذهماعلىالبرهنةإلىالباحثاتجه

القديمالشمرسمياءفيكتافي:فكان.الشعريالخطاب

وتركيبأومعاجتمأصواتأالشعريةالبنيةفيهخلفثالذي

وسيميائيةلسانيةمفاهيمإلىالتحليلهذااستندوقد؟ودلالة

نحوية.وقواعدبلاغيةمفاهيمإلىاستندكما،منتقاةوشعرية

الافتراضاتعلىالبرهنةهوالمحاولةهذ.منالهد!كان

قديمةمفاهيموتوظيفالذكرأ،لالآنفةللأطروحةاحتؤتهاالتي

جمالياتهعنللكشفالقديمالعربيالشعرلقراعةفئتقاةوحديثة

مرحلةإذن،إنها،.العامالثقافينسقضمنوموقعهورسالاته

البنياتعلىالتركيزإلىيتجهبداالوعيولكن.جمالية-وظيفية

منبمزيدالباحثاغرىماوهووعلائقها،وعنلصرهاالشعرية

انجزوهكذا.الاجتهادومحاولةوالحذر...والتدقيقالاطلاع

لشمري:لبالخطلتحليلعنوائها:خاصةدراسة

منمستمذمفاهيميإطارضمنلتنلصنللستراتيجية

نالهتبينأنبعدوالسيميائيةوالشعريةاللسانيةالمناهج

انهعلى.الشعريالخطابلتحليلتجغذتوخذغلمفغالةمنهاجية

مواقف:ثلاثةالشعرفيالخطابئتناولتالتيالنظرياتإزاءؤق!

واالثغراتلتبيانوالمناقشة،عليهالإجماغثبتماعلىالاعتماذ

يمكنحتىلإشكاللصياغةوإعادة،الخاصةالآراءأوالتضخم

التشاكلمفهوتمؤشغوهكذا.ملائمةبكيفيةعنهالإجابة

الأدبياتعلىباعتمادالكلاميةالأفعالنظريةوناقش"والتباين

تلكعلىيتأئىالشعريللخطابانفاستئتجحولهاكتبثالتي

اخرىبمفاهيمالسيميوطيقيةالمنهاجيةولقخوالقواعد"المبادئ

الموسعة.وللذاتئةوالتضمنالاقتضاءمثل

ذاتبنيةباعتبارهالشعرتناولالشمريالخطابتحليل

بلىواحد،عنصرتحليلعلىيقتصرلم،لذلك.متفاعلةعناصر

وبالدلالةوبالعنىوبالتركيبوبالمعجمبالأصواتاهتم

مجالمنآئعدثالتيالوضعيةغلواءمنمخففأوبالتدلول،

له!قواعدلصياغةقابلأولاللئاليينخاضعأليسمااهتمامها

هذاأنكما.المجازيةوالتعابيرالئقمغةالوقاذغآبعدتثمةومن

فيتجلتقدكانتوضعيةهـأخرىغلواءمنيخففالكتاب

الخارجيبالسياقئشتغنفلم،الانعكاسيةالاجتماعيةالمرحلة

التوتر،بنية:اساسيةبنياتيثلاثالمقفيزصدثوقد.لمامأإلا

الضومنكثيزئفقلمأنهعلىالرجاء.وبنية،الاستسلاموبنية

وتوظيفها.المفاهيمإنشاءوراءتكمنالتيالخلفياتعلى

ميةالدينلالمرحلة-4

والمناقشةوالتوظيفالتقديميكلىالاقتصارانبانولقد

المفاهيم،مصادرعنتبحثجريذةذهنيةلخلقكافيأليس

التياللاحقةالمرحلةبهتكعنتماوهذا.وحدودها،وأبعادهل

وابعاليهاالرائجةللمفاهيمالعلميةالأبعادعنكشفث

توظيفهاإمكانوعن،والميتافيزيقيةوالإيديولوجيةالأنطولوجية

الشعرية:النصوصمنوانواعالخطابمنضروبفي

ميةدينلكتابفييتجلىماوهذا...والدينيةوالقصصية

عنللكشفالدينلميةمفهوتمالكتابئهذاوطففلقد.النمن

ودينامية،هجوالمنلالنظرياتدينامية:عديدةديناميات

ديناميةفدغا.النصديناميةومنهاالظواهر،ودينامية،القراءات

نأمنالأذهانبعضفيقزماأنفتعنيوالمناهجالنظريات

واجزئيأفشتقفةانهاومن،صحيحغيروقارةثابتةالنظريات

فيشاعولذلك؟سليمغيرالأخرىوالمناهجالنظرياتعنكليأ

إلىنظريةباختزاليشمىماالمعاصرةالإبستمولوجيات

نظرية،إلىنظريةؤذاو،نظريةإلىنظريةترجمةاونظرية

إلىالعملياثهذهوتستندمعينة.شروطحسبولكن

منعط!وبهيمنة،كونية"قوانين"بوجودتقولالتيالفرضيات

الديناميةمفهومانذلكودليل.اللحظاتمنلحظبمافيمعرفبم

علموفيالفيزياء،وفيالبيولوجيافيموطففهوكونيس

الاجتماعيةالعلوموفي،الاصطناعيوالذكاءالمعرفيالنفس

معرفيمجالمنتختلفالديناميةدرجةأنبيد.والإنسانية

وأسريعةاوبطيذةتكونفقداخر:معرفيمجالإلى

يزدهجذبمركزهناكفإنالدرجةكانتمهماولكن..عشوائية

تحقيقوالية؟المطلق4الانفصايقعلاحتىمسارهاإلىالأمور

قوانينتتشابههكذا.الذاتيالتنظيمهوالجذبمركزوظيفة

والأجسائم،الفيزيائيةفالظواهر:تتطابقلاولكنهلالتطور

الديناميةبقوانينمحكومة،اللسانيةوالنصوخر،الحية

عميقلشيءتجلياتالنصيةوالظواهر..وضوابطهاوالياتها

منها؟بيولوجيةحاجاتيأواوليبمانماذبخاو،بنيةعنعبارةهو

يثكئصماومنها،يضمحلماومنهاوجود.،علىيحافظما

الخاصة.النصواوضاعالعامةالنصأوضاعحسب

،الانقطاعإلى،البسيطمنتتطورإذدرجاثالدينامية

ولها.جديدةمعقدةاوضاعخلقأوالحراريفالموت،فالكارثة

والتناظر،الذاتيوالتنظيم،الجذبمركزملوضبع!الياث

والميكانيكاالفيزياءيحايثعاممفهوموهي.التدريجي

.بالضرورةالمجتمعويحايث..والرياضياتوالبيولوجيا

النسقيةالممرفيةالمرحلة-م

الفيزيائيةالمفاهيئمفيهاامتزجثالتيالمرحلةهذهإن

تحتفيهاالقو4سيفحئلالتيهيوالبيولوجيةوالرياضية

المعرفيالنفسعلممنهاجيةهما؟اساسيتينمنهاجيتين

هاتانوتنعكسالعماء.نظريةومنهاجية،المختلفةبمفاهيمه

والتلقي،البيانمجهولهي:كتبأربعةفيالمنهاجئتان

ممالم.والمفادح،والاخنفوالتسابه،والتأويل

الئظرإلى،إليهقذ!فيعاقذ!،البيلنمجهولكتاب

استمدثالتيالدراساتضوفيالعربيةالبلاغةفي

ومن،الاصطناعيوالذكاءالمعرفيالنفسعلممنمفاهيقها

العامة.الأنساقونظريةالجيثئطالت""مثلالعلاقيةالمنهاجيات
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النظرياتلخلقاليةباعتبارهاالاستعارةإلىئطزهناومن

علييماللهيمنةالكونعناصربينالربطلضمانوالمفاهيم

الأوهامتخلققدالاستمارةانكمافيه؟العيشسبلوتحقيق

مستوىفياعئبرتوقد"المعرفةزائفوتنشرالحقائقوتاللب

الواقع.وعالمالنصعالموبين،النصأجزاءبينرابطةأدنى

علىالقوليتطفبالعرفيةالاستعارةعنالحديثانعلى

الأرسطيةالإبستمولوجيةعلىائتآسشتةالتقليديةالاستعارة

الشموليةالأفلاطونيةالأنطولوجيةوعلىكثيرأ،الوضعية

الفورفوريةوالشجرةللحذعنالحديثائصذمثثمةومنقليلأ.

منواحترازاجناسمنتحويهبما

"ىتدثيرلهكانمماوالمقايسةالتمثيلقياس

فيخهوقد.للعربيوالشعرالعربيةالبلاغةعلى

!ول"افلاطونيشمولياتجاةالحديثهذاقابل

الأةعلىوالكلوالمقايسةالتمثيلقياشيفخئل

اشعارفيوخصوصأتأثيرهلهوكانالجزء؟

سدلم.ومؤلفاتهمالصوفيةبعض

و،ذلكمعيسيرالعرفيالنفسعلماتجاهولعل

والئئوالمقايسةبالتمثيلفيأخذ،الشموليالاتجاه

لأالشجرةالتحديدوفيالنظرفيوإعادةالجزء،بدل

الدلالية،الشبكةمثل:مفاهيتمفاقترح.الفورفورية

فيالتحليلفإنوهكذا.والخطاطات،والمدوناتوالأطر،

التعريفإلىاوالتحديد،إلىيهدفلاالدلاليةالشبكةإطار

علىبهاللاستدلالرسومعنعبارةهوديانما،المانعالجامع

اختلفتومهما...الأخرىالمفاهيمشأنوكذلك؟المعروفغير

اجزاءبينوالربطوالتنبؤالاستدلالذوزئبرزفإنهاتسمياتهل

هذهولكن.والتأويلالإنتاجعمليةيسهلالذيالأمر،البنية

تنعكستصاعديةاستراتيجيةتقابلهاالتنازليةالاستراتيجية

(.الأرسطية)الإبستمولوجيةذريةوضعيةفي

النفسعلممنهاجيةانهوعليهالتركيزيهمماإن

القديمةالأرسطيةالمفاهيممنكثيراًراجعثالمعرفي

علىالاتجا.لهذاالمنطرينبعضاعتمدوقد.والحديثة

الجسمتفاعلمنالمستمدةالمعرفةايالتجربانئة"،"المعرفة

ضمنالظاهرةاوالعنصروادراك،والخاصالعاممحيطهمع

المحيطمعالإنسانيالجسمتفاعلطريقفعن.شاملةبنية

والإبداعيةالخياليةقوا.طريقوعنبالموخودات؟المرءيحسن

فيوبوجود.وكناياتقياستعاراتيويؤلفخطاطاتييصوغ

الذيالمحيطكانولما.وقوانينرموزعلىيتواطأالمجتمع

كلدامومانسبئأ،أوجذريأيختلفالحيئنالكلفيهيعيش

ينفسحالمجالفإناخر،كائنعنقليلأاوكثيرأيختلفكائن

شاملةبنيةضمنتأويلهاوالعنصرإدراكوافا.النسبيةأمام

هوماباعتماد/علىمجهولهومالإدرالثالمجالنقسغفإئه

.وظواهرهالكوناجزاءبينيربطالذيالأمر،معلوم

للتلقيكتابفيالمعرفيالاتجاةهذاتغفقوقد
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نافيوالأقلاطونيالأرسطيالاتجاهتأثيرفبئين،والتاويل

السجلماسبمعندالمنطقيالأرسطيالاتجاةبرزوقدواحد.

الفورقوريةوالشجرةالمقولاثؤطقتيفقدعميرة؟وابن

الرياضية،التناسبنظريةالبناءابنؤؤنلصوالتحديداث؟

وتتجلى.خاصةبصفةافلاطوننحواتجهثمةومن

المتمريفروضةفيالصوفيالخطابفيالأفلاطونئات

بينفزجوقد.الأرسطيلتوبجانبها،الشريفبالحب

منالمستمدة""المنطقيةالعلائقفيوالأفلاطونيةالأرسطية

السيميلئيون.بعثهالذيالتقليدفيالهندسيالرسم

مبادئبعخنوغيرهماوالسجلماسيعميرةابنوناف

توظيفهمانإلا.الكلاموعلمالبلاغةلتنظيمالأرسطيالمنطق

التحديدعلىركدقنفهناكواحد:مستوىعلىيكنلم

استعملقنوهناك؟القياسونظريةالقضاياوعلائق

التحديد،قوانينضوففي.الأرسطيةالمقولاتنظرية

عميرةابنرفض،القياسونظويةالقضايا،وعلائق

لامعيارخكنمفلقدالزملكاني؟ابناراءمنكثيرأ5أت

وضبطالطبيعيةاللغةمادةوزن"فيالعلمالأولى

مقولاتفاستثمرالسجلماسيواما.تأويلها

فقد:العربيةالبلاغةلتصنيفأرسطوسا"،

التيالمنظوماساليبقوانيناءاحصىيرىازر

لعلمالموضوعةالصناعةعليهاتشتمل

فيوتجنيسهاالبديعوأساليبالبيان)دحاءق

فيالصناعةاجزاءوترتيبالتصنيفاط!لأ!ة

...والنوعالجنسجهةعلىالتل!ليف

بقدرالجزئيةالموادمنوتجريدهاالكليةالقوانينتلكوتحوير

اجناسفيالبلاغةبتصنيفالسجلماسيوقام".الطاقة

التيالفورفوريةالشجرةقوانينبحسبواصنافوانواع

وقد...وصنفونوعوسط،وجنسعالجنسمنتتكو!

العالي:الجنسبنقاءتقولأنطولوجيةمسفمةإلىاستند

جنسعلىئحملولاشيءتحتيترتبلاالعاليالجنس"

عالية"أجناسعشرةاقترحهذااساسوعلىأصلأ""اخر

إلىواًحيانأمتكافئةاجناسإلىأحيانأمنهاتفزعجنسكل

.كبيرةصعوباتيواجهجعلهماوهو؟متقابلينجنسين

التناسبونظرية،عامةبصفةالأعداداوالرياضياتوأما

وابنالعددفيالبناءابنعليهااعتمدفقد،خاصةبصفة

ثمةومن.قبلهماالفلاسفةبعخراعتمدهاكما،خلدون

الحجلبردع:كتابهمنالثانيالجزءالبناءابنخمئخر

هيالتيانواعهافذكرللئسبة،الحساباعمالوجوهعن

ونسبةالتأليفيةوالنسبةالعدديةوالنسبةالهندسيةالنسبة

التبديلهيالتيخصائصهاوبئيئ،المؤلفةوالنسبةالمساواة

وتبديل،التبديلوتفصيل،التبديلوتركيبوالتفصيل

متناسبة.تبقىفإنهاذلكومع...التفصيلوتبديل،التركيب

الباحثافكنوالعدديةالهندسيةالحافئةهذهعلىبالاعتماد



البديع؟صناعةفيالمريعالروضكتلبفيوردمايفهمان

شيئينبينالتيالنسبةكانت"فإذا:بقولهالنسبةفيهيحددإذ

".متناسبةأشياءلأربعةقيلاخرينشيئينبينالتيكالنسبة

والتركيببالإبدالنسبتهاتتأثرلاالمتناسبة!الأشياءوأوضاعها:

تبقىئد!لتإذاالمتناسبةو"الأشياء..."،والعكسوالتفصيل

وكذلك،للرابعالثانيكنسبةللثالثالأولنسبةفتكونمتناسبة

يدخلهاولذلك،متناسبةتبقىغكسثاوفصلثاًوزنمبثإذا

بعضنفتئدلمرتبوغيرمرتبأيأتيوالتناسب."والحذف4الإبدا

بصاحبه،والثالثالأولمنواحدكلئبذلفقد؟ببعضاطرافه

والاستعارة.بصاحبهوالرابعالثانيمنكاواحديبدلوكذلك

الكفرإلىالايماننسبة:يقالكأن،الإبداليةالعمليةهذهمنتنتج

نور"،الايمانلا:يقالالإبداليقعوعندماالظلمة؟إلىالنورنسبة

ماعلىوبناءالكفر".طلمةو"،ظلمةالكفرولا"،الإيمان!نورأو

"جميعانهماعامينمبداينالبناءابنيقررتقدم

الأشياءوان"،المتناسبةفيإبدالاثهيإنماالاستعارات

.الوسطانوئحذفالطرفينبذكرفيهائكتفىالمتناسبة

11لاالبناءابنالتناسبنظريةوطفلقد

ابنالمباشرغيزتلميذهماوكذلكوالسجلماسي/

وءهوا!موربين"التناسبانراىالذيخلدون

لاوهومعلومها"،منمجهوتهائخرجالذي

فيأالذه!يه،أوالوجوديةالواقعاتقيإلايحصل

8ضسراسبابتعلملمإذا"المستقبليةالكائناتوأمل

".معرفتهيمكنلاغيبفهي...وقوعها

العربيالثقافيالميراثأنإلا

الذئبئئغئلقنخئزولعل؟الحكيمينبينأحيانأوفقالإسلامي

،مقاصدهفيطبيوالشل،الكلاميةكتبهفيرشدابنهوبينهما

المنطقيةالعلائقرشدءابنوطفقلقد.تصوفهفيالخطيبوابن

قوانينضبطمجالقيوخصوصأ،لستكشافيةبطريقة

بهحلثالثأحذأاستخلصالعلائقتعدادطريقفعن؟التأويل

امكنهكما،سيةوسيلودينئةواجتماعيةكلامية:متعددةمشاكل

وسار.الطرفينمنأفيإلىينتميلامحايدطرفعلىالاعتماذ

نظريةفاستعمل،الاستكشافيالطريقهذافيالشاطبيئ

والعرضيةالذاتيةالصفاتبينالتفرقةعلىمعتمدأالتعريف

التجنيسنظريةواستعملاحكابخوصياغةمسائللبناء

منها.ليستنبطأوضاعأوضعكما؟والترتيبللتصنيف

جهة،منوالعرضالتهذيبفيالمنطقؤطلفلقد

نظريةاسئغدنكما.ثانيةجهةمنوالابتكاروالاستكشاف

وفيالتأويلوفيوالتهذيبالتنظيمفيالتناسب

غوائلئؤقنحتىضيقةحدودفيولكن"الاستكشاف

ولم.الدولةووحدةالأمةوحدةعلىحفاظأوالتفرقالتشرذم

والمنطقالرياضياتاستعمالبينالتوفيقعلىالأمزيقتصر

التعاونوتاعكيدالخلافمنوالتقليلالتنافسلإذهاب

بينيوفقالذيالصوفيالخطابئؤخةوإنماوالتعاضد،

الاتجا..هذأفيوالأرسطياتالأفلاطونيات

الدرلساتمنمنه،انطلقمابينمن،الباحثانطلقلقد

بإلحاقيوالحدودالكياناتبينالتعالقعلىتركزالتيالاستعاريه

المفردالعنصروهادرالثحقل،بواسطةحقليوفهمبمجال،قخالي

الجزذيةالتشبيهاتنقلتوهكذاشاملة.كليبمابنيبماإطارفي

ولهذا.كلملةمواذبينتشبيهاتعقدإلىلغويةبتعابيرالخاصة

وهو..الكلامبعلموالبلاغة،بالبلاغةالأصولعلمتشبيةأمكن

إلىالتسلسلهذاادىوقد؟متسلسلةتشابهاتعقدأمكنما

متناقضة.تظهراشياءبينالعلائقإثبات

توظيففكرةجاعتهنامن

لأنهاالتفاعلاعلىالتراتباجيةواالنسمق!هلماسلاصا

اتخذهاوقد،والاختلافاتوالتشابهات!فطات

يأ؟استكشافيةجيةمنهلباعتبارهالباحثل

وفيتضئفئةلوجودعلائقائتلافافتراضتئمدمرة،

افتراضوتئم؟اختلافهناكيكوننفسهالوقت

كائخفلجزذية،انساقإلىيتفرععائمنسقص4

ووظائفه،وانتماذهاحتجاجهالياتعنللكشفمنها

حاللتوهكذا.والوظائفالجوامععنالبحثيأتيكاثم

والكلاميوالأصوليالبلاغي:الخطابأنواغ

ولكن،ووظيفةبنيةالاختلافلرصدوالصوفيوالشعري

الأمةوحدة:الوظيفيالائتلافمد!لهاالاختلافاتتلك

العدو.لمواجهة"الدولة"ووحدة

كتابجاءومكوناتهاالمنهاجيةهذهلأبعادوتبيانأ

وقد.شعوليةذامذهلذحو،والاختفبهالتشل

اهمها:؟منهاجيةميتافيزيقيةمبادئإلىالكتابهذااستند

كلمعينجسمشيءكلوشيء"،غيرمنيتولدشيء"لا

كليشبهشيءكلوشيء،(،بكليتصلشيءكلوشيء"،

نظامعنالحديثيمكنالمبادئهذهعلىوتأسيسأشيء".

يحققوماالصغير"والكونالكبيرالكون:الكونلهذاعميق

والشبهية.والصوريةالأنطولوجيةالجوامغهوالانتظاتم

توجهاتفيتحكمثالتيالمنهاجيةمنواحدوجهذلك

وإذاالعماء.نظريةهوالثانيالوجهولكن،الأخيرةالمؤلفات

الثانيالوجهفلن،والانتظامبالنظاميقولالأولالوجهكان

وقد.الكونظواهرأساسهماوالعماءالفوضىانيرى

فبحث،الجديدتانالمنهاجيةوهذ.الميتافيزيقاهذهشاعت

الاجتماعيةوالعلومالخالصةالعلومقيعنهماالباحث

هناكانيرونالمقاربةلهذ.المتبئينانإلا.الإنسانيةوالعلوم

فيلكامنأالنظاماناو،الفوضىوراءمختفيأنظامأ

لأنالفوضىمنالنظاماستخلاصيجبالائهاو،الفوضى

وقعامثولةولعل.الفوضىمظاهربينوتعالقأترابطأهناك

أميركافمالمؤنرةالأمازونتجخرفيالمرفرفةالفراشة

سياسيةهزةأيةفإنثمةومنالشثن،هذاقيدالةالشمالية

38ابالآد



فيتأثيرهالهايكونالعالممنبقعةأيةفيوماليةواجتماعية

".العولمة"مفهونمفرضماوهذا؟الأخرىالعالمأقطار

واعيأ،الاتجاههذافيتسيردراساتيالباحثأنجزلقد

انتظامإثباتومنها؟اخرىاحيانأواعوغيزأحيانأبذلك

المغربية،الثقافةوانتظامئر،والذخلالبصائربكتل

.المعاصرةالشعريةالرؤىوانتظام

منسجمأ،والذحلئرالبصائرحتابالباحثافترض

افترضثم.ؤزقصهاوالاضطرابالتشتتأطروحاتفناقش

أبالأن،فكرفيعلوفيلعالمسخوذسفليعالمالكتابأن

والرواقيةوالأفلوطينيةبالأفلاطونيةمتأثرأكانحئان

أشياءبينتربطكانتالتيالفلسفةوكل...والفيتاغورية

افترضثمةومن.بينهاظاهرةرابطةوحدود/لاوكيانات

وتراتبالكائناتوتراتبالعلومتراتب:نفسهالتراتبمفهوم

تكثرثالمتراتباتكللأنالوجود،فيالحقوتراتبالإنسان

الذاتيالانتظامالياثتضبطهاالكثرةتلكولكن،وحدةمن

الانثروبولوجيةالأولياثقرض!تكما.التدرجيوالتناظر

وقد...نفسهاوالتعبيريةوالثقافيةوالروحيةوالبيولوجية

لبصائر.لكتابانتظامعلىوالأولياثالاالياثبرهن!ت

معنىمنالمغربيةالثقافةانتظاملإثباتالباحثانطلقوقد

وهي،الأوليةللشروطخاصمعنىومن،الزمانلتطورخاص

مندرجاتثلأثللزمانأنذلك.لدفعوللجذبلمركزأساس

متطورةودرجة،التامالاستقرارتعني"صفرية"درجةالتطور:

وعمائية.كارثيةثائرةودرجةوحفبتة،ومتكررةمترذذةولكنها

العربيةالمغربيةللثقافةاوليةشروطةالباحثافترضوقد

صراعاي؟الأندلسوافتتاحالإسلامتعاليمهيالإسلامية

مركزهيالأوليةالشروطهذهصارتوقدوالكفر"الإسلام

ودرجاتالأوليةالشروطبينالربطوقعماواذا.والدفعالجذب

تلكضوءفييوولأنيمكنالمغربيةالثقافةتأريخفإنالتطور

الأوليةالشروطأنتعنيالحتميةالصفريةفالدرجة.الدرجات

والماضي،الحاضربينتامأتطابقأهناكأنايهي،هي

درجةمنالتأريغهذاأؤلماوماذاوالحاضر...والمستقبل

صراعاي-الأوليةالشروطتلكفإن،والتحقيبروالتكرلالتطور

واديومعركة،الأندلسوسقوط،الأندلسفتحوالكفر:الإسلام

الدرجةفيإليهئظرماواذاتتكزر...-الحمايةوفرض،المخازن

التيالأوليةللشروطحساسةتبعيةهناكأنتعنيالتيالثالثة

ستؤولبمائتتئأأنيمكنلافإنهذكر،فيمامحصورةغيزهي

العالمية.والتفاعلأتالتأثيراتلتبادلنظرأالأموزإليه

المغربيةالثقافةدفت،الثانيةالدرجةالباحثاختاروقد

إليهاالنظزيبقىلاحتىانتظامهامعالمبعخنلئزصتذ

الفوضوية.والمظاهروالثدعثراتالئشغأياتعلىمقتصرأ

،ومعاصرةحديثةشعريةنصوصأالباحثعالجوقد

فوضاها،منونظاقهاعمائها،منانتظامهامستخلصأ

الذاتي"الانتظامو"الجذب"مركزمثلبمفاهيممتوشلأ

".التدرجيالتناظرو

48ابلآدا

دلحا

بلخطيةليستمساراثوهيباحثمساراثتلك

اهفها:؟اساسيةجذبمراكزلهاولكن،ومتداخلةمركبة

ولهذا.الثقافةمنجزءأوالتنظيراتالأدباعتبارافتراخن

ذإالباحثلتفكيرجذبمركزالاجتماعيةالمرحلةمازالت

وعالمذهنيلمالبمحكايةئرالبصلكتلبئيعتبرمافتئ

العالم"لعماءمضاهاةالمعاصرالشعرونصنصة،واقعي

يعتبرمابرحأنهكما.الإسلاميالعربيالعالموفوضى

والثقافي،الحضارك!سياقهاوليدةوالمناهبئالتنظيرات

واجتماعيةعلميةجماعةإلىينتميمعينمنظبىووليدة

منيملكمابكلمندفعأالباحثكانفإذاوهكذا.خاصة

كلواعفإنه،عصرهليعيشالمعاصرةالمنهاجياتطاقةءلتعفم

مجرذيكونلاحتىوأبعاليهاومحذداتهابشروطهاالوعي

ناقشثمةومنوتفصيلأ.جملةمستوردهبضاعبمالبيعوكيل

ماالمفاهيممنوانتقى،إشكالاتهحلسخد/فيغيزيراهما

مفاهيمووضع،الخالصةالعلومإلىقويةمبصلبمايمثيراه

تحددكانتالتيهيالمشاكلوأنواعفالمقاصدبه"خاصة

إليها.والوصولكلهاالمفاهيمأنواع

كانتوإن،""نماذجبناءمحاولةهوجذبمركزوثاني

بعدسسذث""نماذجوهي،محدودةمكؤناتذاتضعيفة

نموذجإلىالباحثانتهىوهكذا.تسبقهاولمالتحلليل

هذافككانبعدولكن،الصوفيالخطابلدراسةضعيف

الذيالأمر...بعضبعدبعضهاحللعناصرإلىالخطالت

دراسةعلىئطئقأنيمكن"النموذج"بأنالزعممنمكن

المغربي.بالمجتمعالشبيهةالمجتمماتفيالصوفيةالظاهرة

ديذاميةدراساتمنكثيرفيالقارىيجدههذاومثل

.والاخفوالدنابهالذحر

واالجزء،منأسبقالئىاعتبازهوجذبمركزوثالث

العناصربكلوالاهتمائمشاملؤكليبماضبننالجزءوضغ

ضمنالصوفيالخطابئخفلوهكذا.المجتمعفيالثقافية

الغربفيوالمجتمعيةوالسياسيةالثقافيةالتصورات

ومكؤناتها-التصوراتهذ.وخسختوقد"الإسلامي

ثمةومن..."نسقيةمقاربة-والتأويللتلهىلفيوغايايها

بعضعلىبعخئهاتفضلولممكاتتةثقافنمكوئيكلاحتل

.المطروحالإشكالعنالئغييردرجةحثمنإلا

علىمفتوخالمقترح"المشروع"فإنكلهلهذاوتبعأ

العلوممفاهيممنتفتحالتيالجديدةالمنهاجيةالمستجذات

النفسوعلموالرياضياتوالبيولوجياالفيزياءمثلالمعاصرة

طداحبه"بإمكاناتمشروطأ"مشروعأ"يبقىأنهالا.المعرفي

وتنفسحالعلميةلاتالمجلفياحيانأتنعدمإمكاناثوهي

والأدبية.الاجتماعيةالمجالاتفيالانفساحبعضن

مهناحمحمد


